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عبد العليم البناء

لا يخـتلف اثنان عـلى ان المكتبـة الموسيقيـة العربيـة تشهد
نـدرة غيـر طبـيعيـة في الاصـدارات المـوسـيقيــة المتخـصصـة
الـتـي تعـمل علــى دراســة فـن المــوسـيقــى بــاعـتـبــاره احــدى
وســائل الإبــداع منـذ بـدايـات الحـضـارات الإنـســانيـة الـتي
عــرفـتهــا الـبــشــريـــة، ويجـئ كـتـــاب )الايقــاع في المــوسـيقــى
العـربيـة( بجـزئه الأول لبـاسم يـوسف يعقـوب الصـادر عن
دائــرة الـفنــون المـــوسيـقيـــة ليــشكل إضــافــة مـهمـــة واغنــاء
للــمكـتـبـــة المـــوسـيقـيـــة في آن واحـــد لمـــا انـطـــوى علـيه مـن
معلـــومـــات لــم تقف عـنـــد حـــدود العـــراق الجغـــرافـيـــة بل

امتدت إلى العديد من البلدان العربية الأخرى..
وتـنطــوي أهميــة الكتـاب في التـركيـز علـى الايقـاع والآلات
الايقــاعـيــة واوزان المــوسـيقـــى العــربـيــة حـيـث يـنــطلق مـن
اهـتـمـــام المـــوســيقـيــين العــــرب الأوائل بـــالـــوزن المـــوســيقـي
وتفــصــيلـه وتحلــيلـه وتعــــددت آراؤهــم في تعــــريـفه ومــنهـم
الفـــارابـي الـــذي أكـــد )ان الايقـــاع أو الـــوزن هـــو عـبـــارة عـن
سلسلـة أزمنة يوضحـها النقر علـى آلة مجوفـة كالطبل أو
الــدف وان النقــرة هي القـرعـات الـتي يـخيل لـلنفـس أنهـا
غير مقتسـمة أو العكس(، في حين يرى الارموي )ان الوزن
هـو عبارة عن جملة نقرات تتخللهـا ازمنة محددة المقادير
علــى نــسب واوضــاع مقـســومــة. والـنقـــرة هي مــدة زمـنيــة
يتخللها امـا صوت صادر عن الحنجرة الـبشرية أو عن آلة
موسيقيـة(. ومن ثم يتوسع في شرح كـيفية اختلاف الوزن
انـطلاقــاً من اخـتلاف مقـاديــره.. كمـا يـركـز الـكتــاب علـى
الـكتــابــة الإيقــاعيــة منــذ اسـتعـمل المــوسيـقيــون القــدمــاء
طـريقـة خـاصـة في تــدوين المــوازين المـوسـيقيـة بــاستخـدام
نـظــام الخــانــات وصــولاً إلــى أسلــوب الـكتــابــة المـــوسيـقيــة
الحديثـة وكيف تمت الاسـتفادة من مفـردات هذا الـتدوين
في كـتـــابـــة أو تـــدويـن الـــوزن المـــوســيقـي ومـن ثــم علامـــات
الــسكــوت.. ثـم يــسـتعــرض الارتـبــاط الــوثـيق بـين قــوانـين
الـعروض وقوانين المـوسيقى حـيث يتركب الـغناء في جميع
النغمـات من قـوانين العـروض الثمـانيـة باصـولها الـثلاثة

)السبب، والوتد، والفاصلة(.
ويتناول الباحث بعد ذلك اوزان الشعر والموسيقى العربية
القــــديمــــة وكـيـف تغـنــــى المــــوســيقـيـــــون العــــرب ونــظـمــــوا
موسيقـاهم وشعرهـم باختلاف اسـمائهم وقـيمها الـزمنية
وطريقـة شرحها وتـدوينها حسب اعلامـها ابن محرز وابن

خردابة واسحاق الموصلي والكندي وابن سينا.
كمـا تناول أوزان المـوسيقى في الـعراق التي تـرتبط ارتبـاطاً
وثيقـاً بـأســاليـب الغنـاء والمــوسيقـى والــرقصـات العــراقيـة
كـــأوزان مـــوســيقـــى أو غـنـــاء الجــــالغـي الــبغــــدادي والمقـــام
العـراقي كـون بغـداد هي العـاصمـة وتعـتبـر مـركـز الإشعـاع
الـرئيس للـموسيقـى العراقـية التـي تنفرد بـاسلوب غـنائي
عن بـاقي البلـدان العربيـة متمثلاً بـالمقام العـراقي.. حيث

)الحلقة الثامنة(
عبد الخالق كيطان

في بغداد، كانـت الأمور أكثر هدوءاً. هكذا
عـرفت من أصـدقـائـي فيمـا بعـد، والـذين
تفــاجــأوا بمــا حـصل لـي ولعــائلـتي، ولأن
كلـيـتـي كــــانــت مغـلقــــة إلا للـمـنـتـــسـبـين
لحـــــزب الـــبعــث الحـــــاكــم، حــيــث جــمـــيع
الــطلـبــــة هـم مـن الــبعـثـيـين أو بــــالأصح
ممن جـرى تـبعيـثهم، فقـد عقـد اجـتمـاع
حــــزبــي بعــــد الانــتفــــاضــــة بــنحـــــو شهــــر
ونـصف لطلـبة الأكـاديميـة وكنت حـاضراً

فيه.
تحـــدث عـــدد مـن المـــوجـــوديـن عـن الـــذي
حــــدث في آذار، ولكـن أحـــدهـم اسـتفـــزنـي
عنــدمــا قــال إن الأحــداث الـتي وقـعت في
جـنــــوبــي العــــراق كــــان سـبــبهــــا خـيــــانــــة
المــواطنـين هنــاك، طلـبت الحــديـث بعــده
مــبـــــاشـــــرة، وكـــــان يـجلــــس إلـــــى جـــــواري
صــديقـي ضيـــاء أحمـــد عبــد الـــرزاق ولم
يـكن من سكنـة الجنوب ولـكنه كان نـاقماً
علـى السلطة أكثـر مني، فلكزني من دون
أن أعـــرف مـــاذا كـــان يـــريـــد، المهـم أخـــذت
بــالحــديـث بـصــورة لـم أكـن أتـــوقعهــا أنــا

حوار: حسين كريم

مــــــا بـــين سجـــن الحلــــــة... وغــــــابــــــات
الـقصب في الجنـوب، ثمة ممـر لحلم
الثـوار تحت الاسلاك الـشائـكة وثـمة
ثـــورات وانــتفـــاضـــات ونـيـــران غــضـب
فــــــــوق مــــــســــطـحــــــــات المــــــــاء ورايــــــــات
مضمخـمة بـالاوجاع مـا زالت تخفق
فــــوق أعلــــى ســطــــوح الــــذاكــــرة الـتـي
استقـى منهـا الأديب احمـد البـاقري
روايـته )ممــر إلــى الــضفــة الأخــرى(
ووثق مـن خـلالهـــــا رقــصـــــة الـبـــــردي
وزهــو المــشــاحـيف وتـضــرج الاجــســاد

شـــــــــارع دجــــــــلة
أوراق مـــــن ســـــيرة مـــــبـــكــــــــــــرة لـلألم
بـأن مـا يجــري لي ليـس أكثـر من تجـربـة
فـــــاشلـــــة أخـــــرى وسـتـثـبـت الأيـــــام ذلـك.
وذهـبنـا إلــى الحبــانيـة، ولـســوء حظ س،
فــإن زميلـتنـا سـميــة جلبـت معهــا أختهـا
الجميلـة رجاء فما كـان مني إلا أن تركت
س ولحقــت بــــــرجــــــاء طـــيلــــــة ســــــاعــــــات
الـرحلة.. كـان معنا أحـد الأساتـذة،  وكان
عـــــدا عـن كـــــونه أسـتـــــاذي صـــــديقـــــاً لـي،
لاحظ مـا يجـري وعـرف بـأني قــد وقعت
في صنـارة رجـاء فـظلّ يكـرر أمـامي بـأنهـا
فتـاة رائعـة، جميلـة، مدهـشة، وذهـب إلى
أبعــد مـن ذلك عـنــدمــا ربـطهــا بــالـبحــر
الـذي أمـامنـا فجعـلني أهـيم بهـا، شعـرت
س بـــــذلـك وبـــــالـــطــبـع فقـــــد انــــــزعجــت،
وحدثت الطامة الكبرى عندما عدنا من
الــــسفــــرة ونــــزلـت س في الــطــــريـق علــــى
مقـــربـــة مـن بـيـتهـم فـــانـتهـــزت الفـــرصـــة
وجلــــســت إلـــــى جـــــوار رجـــــاء حــيــث كـــــان
الكــرسي المجــاور لكــرسـيهــا فــارغــاً وعلــى
الفــور صــارحـتهــا، ضحـكت بـصــوت عــال
وســــألـتـنـي عــن س فحــــاولـت الـتــملــص
وظللـت هكـذا إلـى أن وصـلنـا إلـى مـبنـى
الأكـــاديمـيـــة وهـنـــاك حـــاولـت أن أحــصل
مـنهــا علــى وعـــد بلقــاء أخــر إلا أنهـــا لم
تعـد. وغـابت رجـاء منـذ ذلك اليـوم وإلـى

هذا اليوم. 
علاقـتي مـع س لم يـكتـب لهــا بعـــد ذلك
إلا مجـمـــوعـــة أيـــام وبعـــدهـــا صـــارحـتهـــا
بحقيقة أمري وقصة حبي المزعومة وقد
تـفهمت الأمـر لصـراحتـي المطلقـة. عدت
إلــــى )شلـتـي( شــــارحــــاً لهـم الأمــــر فـمــــا

عثرت عندهم على غير الضحك.

يـعــمـل في المخـــــــابـــــــرات حـقــيـقـــــــة. لـقـــــــد
اسـتـطـــاع الـنـظـــام أن يـــزرع الـــشكـــوك في
نفـــــــوس العــــــراقــيـــين بعــــضهــم لـــبعـــض
لأسـبــــاب شـتــــى، مــنهــــا القــمع والخــــوف
والاستعــداد النفـسـي وغيـرهـا. شخـصيـاً
لـم أكـن معـنـيــاً بـــذلك أبــداً، كــانـت لــديّ
مـــــشـــــــاريعــي الــتـــي تغــنــيــنــي عــن هــــــذه
الـثــانــويــات، في الــشعــر والمـســرح والـنقــد
والحـب الفـــاشل دائـمــاً وتجــارب الجـنــس

الفقيرة والصداقات الغادرة.
نــصحـنـي المحـبـــون بـــأن أخـلع قـمـيــصـي
الأسود الذي ارتديته لـوفاة أخي سلمان،
وقـــالـــوا إن خـيـــر طـــريقـــة لــــذلك هـي أن
أدخل في تجــربــة حب جــديــدة، وبمــا أني
لـم أكـن أخــــرج مـن تجــــربــــة فـــــاشلــــة إلا
لأدخل في أخــــــرى فقـــــد كـــــان ذلـك أمـــــراً
سـهلاً علـيّ، وبـــالـفعل اخـتـــرت هـــذه المـــرة
واحدة من زميلاتـي في قسم المسـرح، وهو
مـا لم يـحدث سـابقـاً معـي إذ كنت أعـامل
زمــيلاتــي في القـــســم علـــــى أنهــن مجــــرد
أخـوات لي بـالـرغـم من أننـي كنت أتحـرق
شـوقــاً لاحتـضـان واحــدة منهـن،واختـرت
س، ولا أدري لمـاذا س دون سـواهـا ؟ كــانت
س طالـبة شريفـة وأنيقة ولم تكـن لديها
علاقـــات زائـــدة، فـــاتحـتهـــا في مــشـــروعـي
الغــــرامــي ووافقــت، وبعــــد أيــــام نــظـمـت
الـكلـيــــة سفــــرة إلــــى بحـيــــرة الحـبــــانـيــــة
وبـــــالــطــبع اقــتـــــرحــت س أن نـــــذهــب مع

الأصدقاء وذهبنا فعلاً.
كــان ضـيــاء أحـمـــد وعلـي حـبـيـب ظــاهــر
يـراقبـان تحـركــاتي بكـثيـر من الـسخـريـة
والـضحـك لأنهـمــا وحــدهـمــا مـن يعــرف

شخـصيــاً، قلت فـيمـا قـلته إن أسـمي كـذا
وأني مـن محــافـظــة ميـســان وأنـي فخــور
جـــداً بـــذلـك وقلـت إنـي كـنـت في العـمـــارة
أثنـاء الأحـداث ولــذلك سـيكـون حـديـثي
حقـيقيــاً لا مثل أحــاديث الآخــرين الـتي
تـتهـمـنــا بــالخـيــانــة، وأوجــزت بــأن سـبـب
الأحــــداث كــــان تجـــــويع الـنــــاس بـحجــــة
الخزين الاستراتيجي والدليل أن الناس
قـصـــدت المخـــازن الغـــذائـيـــة في الـيـــومـين
الأولـــين  )لـلأحـــــــــداث( ووجـــــــــدت هـــــــــذه
المخـــازن تغـص بــالمـــواد الغــذائـيــة مـن كل
صـنف ولــون فـيمــا هـتك الجــوع أعــراض
النـاس، وبـالـطبع لـم أكن قـادراً علـى ذكـر
أسبـاب أخرى بـطريقـة مبـاشرة واكـتفيت
بــــــــالـــتـلـــمـــيـح فـقــــط. لـــم يــــــــرق كـلامـــي
للـمـــســــؤولـين الحــــزبـيـين الــــذيـن كــــانــــوا
يجلـســـون خلف الـطــاولــة، أمــا الـطـلبــة،
فـسمعـت همهمـاتـهم من كل الاتجـاهـات.
قـــال المــســـؤول الأكـبـــر أن مـــا تفــضلـت به
ليـس إلا خـطــأ وأن المــسيــرة لابـــد من أن
تكــون فـيهــا أخـطــاء ووعــد بـتجــاوز هــذه
الأخطـاء مـستـقبلاً، وانـفضّ الاجـتمـاع.
قـــال ضـيـــاء إنـنـي كـنـت جـــريـئـــاً، آخـــرون
قــاطعــونـي لأنهـم لم يـصــدقــوا بــأنـي لم
أكــن بـــــالمخـــــابـــــرات بـــــدلــيل مــــــا قلــته في
الاجـتمــاع. ولقـد اسـتمـرت الأقـاويـل من
حـــولـي تـتهـمـنـي بــــالعـمل في المخـــابـــرات
حتـى بعـد تــركي العــراق وحصــولي علـى
اللجـوء الــسيـاسـي وعملـي مع المعـارضـة
العــراقيـة. وهــذا ليــس مهمــاً، فعلـى حـدّ
علـمي لـم ينج أحـد مـن تهمـة المخـابـرات
هــــــذه في العـــــراق وخــــــارجه إلا مــن كـــــان

ـ ـ ـ

شـــــــــاهــــدة
رسمية محيبس زاير

انـتفـــاضـــة الأهـــوار مـــا بـين احمـــد الـبـــاقـــري وحـيـــدر حـيـــدر
الرواية؟

ـ غيـرت أسمـاء الـشخـصيـات حفـاظـاً
عـليـهم إذ كـتبـتهـــا في العهــد المـقبــور
إضـــــافـــــة إلـــــى ذلــك حفـــــاظــــــا علـــــى
ورثـتهـم الـــذيـن قـــد يـــؤذيهـم جلاوزة
العهـــد المقـبـــور حـين يعـــرفـــون صلـــة

قرابتهم بالثوار.
* هل تـعتقـد بـأنك قــد كتـبت روايـة

متكاملة؟
ـ لا تـوجد روايـة متكـاملة كـما انه لا
تـوجـد جـريمـة كـاملـة يكفـيني شـرفـا
أنـــي دونـــت احـــــــداث ثـــــــورة مـغـــــــدروة
طــمــــس معــــــالمهـــــا الــنـــظــــــام المقــبـــــور
فـــسجلـتهـــا كـي تـبقـــى خـــالـــدة لقـــد
أديت الأمـانـة بصـدق وأديت رســالتي
ــــــــــة وانــــي مــــــطــــمــــئــــن اشــــــــــد الادبــــي

الاطمئنان لهذا الاداء.
ـ ـ

* على أية مذكرات اعتمدت روايتك
الموسومة ممر إلى الضفة الأخرى؟

ـ اعــتــمـــــدت بـكــتـــــابـــــة روايــتـــي علـــــى
مــــذكـــــرات عقــيل حـبـــش وهــــو أحــــد
المشـاركين بثـورة الكفـاح المـسلـح التي

اندلعت في أهوار جنوب العراق.
* ما هـو المحور الـرئيس الـذي تدور

حوله احداث الرواية؟
ـ ركــــزت علــــى حــــدثـين، حــــدث حفــــر
نفـق سجـــن الحلــــــة وذلــك لانه هــــــو
المــمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلــــــى الــــضفــــــة
الأخــــــرى ضفـــــة الحـــــريـــــة والحـــــدث
الثـــاني هــو المعــركــة الـتي جـــرت بين
الـثــوار ورجــال الـنـظــام العــرافي وقــد
أظهـــر بـطـــولـــة نـــادرة وسقـط مـنهـم

شهداء على أرض المعركة.
* لمـاذا تم تغـييــر أسمـاء شخـصيـات

روايــة ولـيـمــة لاعــشــاب الـبحــر إذ ان
الاحداث المـذكورة غيـر دقيقيـة وفيها
تحــــــــريـف واضـح وذلــك لان حـــيــــــــدر
حــيـــــــدر اســتـقـــــــى مـعـلـــــــومـــــــاتـه مــن
مــــــدرســين عــــــراقــيــين الـــتقــــــاهــم في
الجـزائـر لم يـشـاركـوا في تـلك الثـورة
بل ســمعــــوا عــنهــــا بـيـنـمــــا اســتقـيـت
مـعلـــــــومـــــــاتــي مــن مـــــــذكـــــــرات احـــــــد
المـشــاركين في هــذه الثـورة فـشتـان مـا
بــين الـــــروايــتــين لا أريـــــد ان اتــبـجح
بصحـة روايتي للاحـداث ولكنهـا هي
الاحـــداث الحقـيقـيـــة الـتـي جـــرت في
هـــور الغـمــوكــة وهـــو مكــان الاحــداث
إضـــافـــة إلــــى ان لغـــة حـيـــدر حـيـــدر
الـشعـريـة اضـرت بـالــسيـاق الـسـردي
للاحـــداث وجعلـته يهــوم في سـمــوات

الخيال.

معلـــومـــة عـن هـــذه الـثـــورة الــــرائعـــة
وحتى أنها لم تذكـر بسوء وكأنها لم
ــــــــاء الجـــيـل تحــــــــدث بـحـــيـــث ان أبـــن
الجديـد لا يعرفون شيـئاً عن أحداث
هــذه الـثــورة لـــذلك أردت ان اجـعلهــا
وثــيقــــة تـــــاريخـيــــة تـخلــــد بــطــــولات
وطـنـيـين ضحـــوا بحـيـــاتهـم مـن اجل
تغـييــر نظـام الحـكم واسعـاد الــشعب

العراقي.
* هل ثـمــــة علاقـــة بـين روايـــة ممـــر
إلــى الـضفــة الأخــرى وروايــة ولـيمــة

لاعشاب البحر لحيدر حيدر؟
ـ ان العلاقـــة الـــوحـيـــدة الـتـي تجـمع
بـين روايـتـي وروايــة ولـيـمــة لاعــشــاب
الـبحــر هــو هــاجــس تغـيـيــر الـنـظــام
الــسـيـــاسـي وقـــد اخـتـلفـت الاحـــداث
الـتي سـردتهــا في روايتـي عن احـداث

ـ ـ

التي غدت معابر للضفة الأخرى.
وبمـنـــاسـبـــة صـــدور روايـــة الـبـــاقـــري
)ممــــر إلــــى الــضفــــة الأخــــرى( الـتـي
تــــؤرخ صفحـــات مـنــسـيـــة مـن تـــاريخ
الـعــــــــراق الحــــــــديـــث الـــتـقـــت المــــــــدى
بالاديب احمد الباقري ليجيبها عن
عـدد مـن الأسئلـة الـتي تـتعلق بـتلك

الرواية.
* لمــاذا اختــار احمــد البـاقــري كتـابه
احداث ثـورة الكفـاح المسلـح في أهوار
الجـنــــوب؟ وهل ثـمــــة دافع سـيــــاسـي

يكمن خلف تلك الكتابة؟
أن الـــدافـع الحقــيقــي لكـتـــابـــة هـــذه
الـروايــة عن ثــورة الكفـاح المـسلح هـو
دافع انـــســــانــي إذ ان اعلام الـنــظــــام
المقبـور قــد حجب هــذه الثـورة وعـتم
عليها ولـم تنشر بـوسائل اعلامه أية

من المكتبة الموسيقية:

الإيقــــاع في المــــوســيقــــى العــــربـيــــة
الاوزان الافـريقية كـالهيوة )اللـيوة( والجيتـانكا، وانكـروكا،

والجنياسي، والوزكورة، والمروندو، والوريما، وغيرها.
وفي فــــصل آخـــــــر يـــــــأتـــي علـــــــى ذكـــــــر الآلات الإيقـــــــاعــيـــــــة
المــستخـدمـة في المــوسيقــى العــراقيـة والـتي تعـتبــر الأكثـر
استـعمـــالاً وانتـشــاراً في المــوسـيقــى الــشعـبيــة والــرقـصــات
والغنــاء العــراقي كـالـدنـبك أو الـطبلــة الفخـاريـة الـتي لا
تخـلو مـنطقـة منـها في الـعراق و)الـزنبـورة( و)الكـاسورة( و
)الاطـــارات( أي )الـطـــارات( وتـثـبـت في بعــضهـــا الاجـــراس
والجلاجل و)الـنقـارة( و)الـطـاسـة( و)كـويـزة( و)الـطـبل( و

)الموسندو( و)الكاسر( وغيرها...
ثـم يـنــتقل المــــؤلف إلـــى اوزان المـــوسـيقــــى والغـنـــاء في دول
الخليـج العربي ومنهـا فنون البـداوة وفنون البحـر والغناء
الــديـنـي ويـتـــوسع فـيهــا عـبـــر كل دولــة مـن هــذه
الـــدول مع ذكــر انــواع الــشـبه أو
الاخــــتـلاف أو الــــتـقـــــــــــارب
بـيــنهـــا.. ويـــأتــي بعــــد ذلك
إلــــــى الأردن الــتــي تــتــمــيــــــز
بــــــالــتــــــراكــيـــب الإيقــــــاعــيــــــة
الــبـــــســيــــطـــــــة في ألحـــــــانـهـــــــا
الغنائـية التـراثية كـالسـماعي
والـبـمـب.. امـــا مـصـــر فـيـــذكـــر
عــــنـهــــــــــــا اوزان المــــــصــــمــــــــــــودي،
والايــوبـي، والملفــوف، والــوحــدة
الكبيـرة، والصعـيدي، والمخـمس،
والمــــــدور، فــــضلاً عــن ذكــــــر الآلات
الإيقــــاعـيــــة كــــالــطــبلــــة، والــــدف،
والـــرق، والــنقـــرزان، والــصـــاجـــات.
ومــن مــصـــــر إلـــــى الـــســـــودان الــتــي
تعـتبـر المــوسيقــى فيهـا مــزيجــاً من
المـؤشـرات العــربيـة والافــريقيــة ومن
أوزانهــــا: الــنخـــشـبـنــــديــــة والــــدلـيـب،
والـــــــدلـــــــوكـــــــة، والـــتـــمـــتـــم، والمـــــــردوم،
والعرضـة، والزفاف، وصـولاً إلى بلدان
المغــرب العـــربي وهـي ليـبيــا والجــزائــر،
وتــــونـــس والمغــــرب، امــــا بقـيــــة الاقــطــــار
العـربيـة فـأن البـاحث حـسبمـا يـذكـر انه
لم يعثـر على مـصادر محـددة خاصـة بها
يمـكنـه من الاسـتعــانــة بهــا لــذكــر اوزانهــا
وآلاتها الإيقاعيـة وهو ما لم يعذر عليه إذ
ان بلـــدين مـثل ســوريــا ولـبنـــان لا يعقل ان
تهـملا في اطــار هــذا الـبحـث اولاً لقـــربهـمــا
الجغـرافي وثانيهمـا لكثرة التـزاور واللقاءات
الفـنيـة بـين متخـصصـي البلــدين والعـراق..
ولكـن الأمر يكـاد يكون مـطمئنـاً إذا ما علـمنا
ان هنــالك جـزءاً ثــانيـاً يمـكنه مـن استعـراض

بقية البلدان العربية في هذا المجال.

قـــــــام بعــــــد ذلـك بــتـــــــوزيع هــــــذه الاوزان حــــســب المــنـــــــاطق
الجغرافية للعـراق وهي: المناطق الشـمالية والغـربية التي
عـرفـت فيهـا، أوزان )الجـورجـينـة( و)الجــوبي( و)المــاشي( و
)الـــــركــبـــــانــي(، وأوزان مــنــــطقــــــة بغـــــداد وهــي: الــــشـــــرقــي
والـشعبـانيـة، والـعليلاوي، والـسمـاح، والاكــرك، والسـنكين،
والاي نـــواسـي. واوزان مـنــطقـــة الفـــرات )جـنـــوب العـــراق(
وهـي: الرفـاعيـة والجنـوبي والهجع، والحـسجة، والـصوفي،
وأوزان محافظـة البصرة التي تختلف وتنفرد بأوزانها عن
بــــاقـي مـنــــاطـق العــــراق حـيـث يــــرجع اصـل بعــضهــــا إلــــى
افــريقيــا كمـا تـرتـبط بـأوزان الخلـيج العــربي كـالـسـامـري

والـــعــــــــيـــــــــــــــــــــونــــــــــي،
ـــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــون، وال
والخشابـة، ولزمة
ــــــــــــــة الخــــــــــشـــــــــــــاب
والـــقـــــــــــــــــــــــــــادري،
والــقــــــــطـــــــــــــــري،
والــعـــــــــــــــــدنــــــــي،
ــــــــــــــوايــــــــــــــــة، وال
والـــنــــــــوبـــــــــات،
والخـــمـــــــاري،
وعـــــــــــرضــــــــــــة
الـــــــبــــــــــــــــــــدو،
والـنـكـــــازي،
فــضلاً عـن
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كل شيء هنا له رائحة الدم الذي أرُيق
إذ الجروح بدون ضفاف

بات الجلد شفيفاً..
والمحطات آخر حقائبنا.

نلتفت مشدودين لرائحة الماضي،
وجوه الامهات ترافقنا..

حتى ندخل في العتمة
عندها ينتهي البياض!
وضحكة عذبة تنطفئ

نكتب في الليل...
لنمحو في النهار..!

الحروف التي تنبض
ونترك الأخرى مبتورة،

صارت الجدران لوحة طفل
يتعلم الابجدية..

كنا نرقد في حرمة الموت
ويسهر الجلاد؛

وسوطه يجلد أرواحنا.
الغراب تأخر والحمامة كذلك!

كان الماء ينبثق من احلامنا
ويهدر..

ولا سبيل لوقفه
حتى..

لكن الأحرف التي تتوهج
  ضاعت

وبقيت الأخرى وحدها
     شاهدة

أيدٍ كثيرة تركت بصماتها..
أخرى محاها الغبار..

المصابيح المعلقة على الشواطئ
هي الوحيدة التي تحتفظ

باسرار الموج
والظلال العابرة

والاشباحَ
والصافرات.

متابعة جودت جالي

علـى مسـرح ) أوديـون ( ببـاريس
أستحـوذت أيــزابيل هـوبيـر علـى
دور المــرأة الملـيئـة بــالأنفعـالات )
هيــدا غــابلــر( وهــذا هـــو عنــوان
أحــدى أبــرز مـســرحيــات المــؤلف
هــنــــــريـك أبـــــســن الـــــــذي يجــــــد
القارئ في مسـرحياته كـلما أعاد
قــــراءتهـــا شـيـئـــا جـــديـــدا. كـتـب
أبـــســن في معـــــرض ملاحــظـــــاته
الأوليـة لمسـرحيـة )هيـدا غابـلر(
قـــائلا: )الـــرجـــال يـنـتـمـــون الـــى
قــرن والـنــســاء الــى قــرن آخــر(.
كـان أبسن أول كـاتب درامي أبدع
شخـصـيـــات نــســـائـيـــة عـظـيـمـــة
مخــتـــنقـــــــة بقــنــــــاعــــــات وريــــــاء
مجتمـع نرويجي أبتعـد هو عنه
أكـــثــــــــر مـــن ربـع قــــــــرن مـفــــضـلا
الـعيـش في ألمـــانيــا أو أيـطـــاليــا .
نـــــســـــــاء ثـــــــائـــــــرات ، مــتـــــــألمـــــــات،
حـــبـــيــــــســــــــات، رائــــــــدات ،وكـلـهـــن
مـلغـــــزات دائــمـــــا ومــــسـكـــــونـــــات
بــالعيـوب . )نـورا( في مـســرحيـة

ـنــــــــــــــافــــــــــــــذة

)هيدا( أيزابيل هوبير

كــوكبـة مـن الممـثلـين البــارعين )
كريسـتوف غريغـوار ، نورا كريف
ضـمـن ديـكـــــور واسع وخــــامــــد )
أرائـك ، مـنــضــــدة زجــــاجـيــــة أن
أيزابيل هوبيـر تفرض شخصية
لهــا هـي بمـثــابــة مــدام بــوفــاري
هشـة نرويجيـة ، أبنة جـنرال لم
يـتــــزوج زواجــــا مـنــــاسـبــــا يقـتـله
الـسـأم ، هــذه البـوفـاري تـرفـض
دور الـزوجة والأم وتـدمر نفـسها
والآخـرين . أن أي شــرح لايمكن
أن يـــــــوضـح شـخــــصــيـــــــة هــيـــــــدا
للقارئ ، والفـنانة أيـزابيل أيضا
كــانـت في حـيـــوتهــا كـــأنهـــا تفـتح
بابـا للوضـوح كل لحظة وتـسارع
الـــــى غلـقه . في مــــشهــــد خــــارق
الــــروعــــة تحـــــرق مخــطــــوطــــة )
الــــطـفـل ( ورقــــــــة ورقــــــــة وهــــــــذه
المخــطـــوطـــة كـتــبهـــا صـــديـقهـــا
الــــــســـــــابـق الـــــــذي دفـعـــتـه الـــــــى
الأنـتحــار ، ثـم تمــسك مــســدس
أبــيـهـــــــا وتـــــــوجـه فـــــــوهــتـه الـــــــى
صــدغهــا . لايمـكن لأيــة ممـثلــة
أن تمـتلـك هيــدا غــابلــر ولكـنهــا
هـــــــذه المـــــــــــــــــــــــرة مـلـك أيـــــــزابــيـل

هوبير .

)بـيت الــدميــة( هي بـطلـة مـآس
بــرجــوازيـــة واسعــة المــدى ، هــذه
المرأة المضحيـة من أجل عائلتها
تهجــر الـــزوج والأطفـــال وتغــادر
وحيـدة . بعد أحـدى عشـرة سنة
في عـــام 1890 أنـتحـــرت المـــدمـــرة

)هيدا غابلر( .
كـــان أبــسـن يحـب الـنــســـاء وقـــد
كـافــأته الممـثلات مكـافــأة سخيـة
بتمـثيلهن لشخـصياته بـانفعال
عـمـيق . مـن بـين  )الغــــابلـــرات(
العـظـيمــات في فــرنـســا اللـــواتي
مثلـن هذا الـدور ماري مـوركيه ،
ديـلفـين سـيـيــــرج ، ومــــؤخــــرا آن

آلفارو ، 
ودومــيــنــيـك غــــــالادي ، والــيــــــوم
أيزابيـل هوبيـر . هذه المـرة تمثل
هـــــوبــيـــــر الـــــشخـــصــيـــــة بــــشــكل
مـخـــتـلـف ورائـع ، هـــي لـــيــــــســـت
واحـــــدة مــن الــنــــسخ الــبـــــاردة أو
حتى الملـتهبة ، بل شـابة أبـدية ،
أمـــازونيــة علــى نحــو مـــا ، طيــر
عـنيف كـسيــر الجنــاحين، ، أنهـا
لهـيب الأحـسـاس المــرهف الـذي
يــنــــطـــــــوي عـلــيـه فـهــم المخـــــــرج
أيـــــريـك لاكـــــاســـــاد الـــــذي جــمع
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